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  )نص وقارئ/(التفاعل داخل النص
  غليمة  عزيزة/أ

  ة جيجلجامع

النص أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الحياة  : تمهيد-1
الاجتماعية إذ لا يمكن تصور مجتمع من المجتمعات دون نصوص حيث تعمل 

تضبط قوانين اشتغالها فكان سببا الأخيرة على تنظيم مختلف مؤسساته و
مباشرا أن استحوذ هذا النص على اهتمام النظريات اللغوية اللسانية 
والنصية على اختلاف اتجاهاتها وبدأ الإهتمام بالقراءة يتطور في الوقت 
الذي عرفت فيه المقاربات البنيوية بعض الفتور إذ تبين أن اختزال النص 

 عديم الفائدة وكل دراسة تعنى بدراسة الأدبي إلى مجموعة من الأشكال
البنيات فقط لا تؤدي إلى نمادج عامة ومع ظهور التداوليات التي أضافت 

  :للسانيات في وصفها لاشتغال اللغة فرعا ثالثا للفرعين المعهودين

علم الدلالة الذي يبحث في و، التركيب الذي يعنى بدراسة العلاقة بين العلامات
التداوليات التي تبحث في علاقة العلامات بمستعمليها أي وتدل عليه علاقة العلامات بما 

أنها تركز على التفاعل داخل الخطاب فأحدث نقلة نوعية في علاقة المكونات التي يتم 
بها التواصل فأصبح من غير الممكن تصور وجود نص بمعزل عن القراءة الفاحصة التي 

فالقراءة التي تركز " فهمه وتأويله و يمارسها القارئ من أجل اكتشاف دلالات النص
هي تختلف عن وعملية واعية ومضامينه هوالخطاب اللغوي وعلى فهم دلالات النص أ

: أما العمليات الذهنية التي تمر بها فهيو، الإدراك العفوي العارض لمحتوى نص ما
  .)1(الفهم ثم التفسير، التعرف، الإدراك

الحوار بينهما و للنص الأدبي من خلال التفاعل فعملية القراءة هي التي تعطي الحياة
  .كما أن القراءة هي إعادة إنتاج من جديد

تعدده ولقد صارت القراءة مصطلحا نقديا له علاقة بانفتاح النص  :فعل القراءة -2
أصبح عمله على النص يسمى قراءة فاقترح ميشيل شارل بلاغة للقراءة تقوم على والدلالي 
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لا من القارئ وحده وص الأدبي لا يكتسب أدبيته من اللغة وحدها أن النومبدأ واضح ه
القراءة يحدد وفالتمييز بين القارئ ، )2(التي نسميها القراءةوإنما من العلاقة التي تجمع بينهما و

علاقة تجمعه مع النص ومن خلال الأدوار فالقارئ مجرد دور بينما القراءة تجربة هي تجربة 
 ،يجيات معينة توجه فعل القراءة هذه الأخيرة تتمايز من قارئ لآخرالذي يحتوي على استرات

من تفاعل و، فالقراءة لا تتأسس على الفراغ بل تجري انطلاقا من فكرة سابقة عن النص
هذه الأخيرة هي التي ، هذه الفكرة مع أفكار النص التي قولبها الكاتب في بنية موضوعية

بل هي ، لا موضوعية مئة في المئةو، يست داتية محضةفعملية القراءة ل" توجه فعل القراءة 
إنه ليس هناك جوهر مطلق في : هذا دفع إلى القولو، فعالية تتأرجح بين هذين القطبين

  .)3(النص بل هناك تجديد مستمر في محتوى النصوص
     فالمعنى لا يكون قابعا في زاوية من زوايا النص سهل الإكتشاف بل يجب 

فالمعنى ، التفتيش عنه في كل أرجاء النصوكلف نفسه عناء البحث على القارئ أن ي
النص فالقراءة تشبه عملية التنقيب ونتيجة التفاعل الحاصل بين القارئ وبهذا المنظور ه

لهذا تجد من الباحثين من يشبه و، الوجدانية للنصوالحفر عن طريق المشاركة الذهنية و
تدبر من و للوجود من حيث أن كلتيهما تأمل المفكرينوفعل القراءة بقراءة الفلاسفة 

أجل الفهم فالقراءة عند الباحثين ليست ذلك الفعل البسيط الذي نمرر به البصر على 
ليست أيضا بالقراءة التقبلية التي نكتفي فيها عادة بتلقي الخطاب تلقيا سلبيا والسطور 

يضم ورب النص من الرمز إنها فعل خلاق يق"، إعتقادا منا أن معنى النص قد صيغ نهائيا
  .)4(يسير في دروب ملتوية جدا من الدلالاتوالعلامة إلى العلامة 

    فالنص إذن ليس له معنى جاهز بل القراءة هي التي تحفر فيه فتفجر طاقته 
يقدم شارل بالي اشتراطات محددة و، باشتغالها تعيد كل مرة كتابة النص من مادة خامو

  :تحول النصللقراءة التي تحتوي بدور 
  .الإنحراف عن المعنى الجاهز للنص -1
حد، لأن القراءة ليس لها حدود يبحث عن المعنى الأسمى للنص دون الوقوف عند -2

  .، لعبة الخيبةلعبة الإنتظار، لعبة المفاجئة: الحقيقي يلاعب القارئ بعدة أشكالالنص و
واقع هي التي تتضمن لأن هذه الم، بياضاتهوشقوقه وعدم القفز على ثغرات النص  -3

  .)5(لذلك فداخل هذه المواقع تتشكل القراءةويفعلها ومنتظرة من يحققها ، إمكانيات النص
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ذلك بغية إدراك المعنى و     إن قراءة النص تمثل أول خطوة في عملية التأويل 
في اللحظة التي يدرك فيها القارئ ويتشكل أثناء عملية الاستقبال ذاتها والذي يتأسس 

فالقراءة " نص ويتفاعل مع بنيات التي تؤدي وظيفتها على مستوى حساسية القارئ ال
تستند إلى الفلسفة الفينومينولوجية التي تشترط أن تكون كل العبارات مستمدة من عالم 

النص حسب أيزر عملية و فالعلاقة بين القارئ )6(المتطور باستمراروالنص المتحول 
العلاقة تكون في اتجاهين متبادلين من النص إلى و، جدلية من خلال الاتصال بينهما

في ضوء تحديد القراءة الممارسة على النص يمكن أن نميز ، من القارئ إلى النصوالقارئ 
تطبق فيها التعرف على والتي تمارس فيها أوسطحية وبين نوعين من القراءة خطية أ

 من الحروف إلى التراكيب التركيب من أجل تحديد العلاقات بين مختلف التراكيب بداية
أما النوع الثاني للقراءة ، فهم ظاهر النص دون اشتراط تحصيل المعنىوالهدف هوالمعقدة 

فيمكن تسميته القراءة العارفة هذه الأخيرة لا تكتفي بالفهم السطحي بل تتحول إلى 
ة مرجعية هذا ما تجسده القراءة النقدية التي تستند على منظوموآليات ممنطقة ومنهج منظم 

ذات الخبرة هي تلك التي وفالقراءة العارفة أ"هي بدورها تتأسس بمجموعة من المفاهيم 
فيروح ، التي نتجت من قراءة سابقة للنص ذاتهويوظف فيها القارئ معرفته العميقة بالنص 

  .)7("يقرأ الصفحات الأول من النص على ضوء ما يعرفه من خاتمة الكتاب
  .قدراتهوم تستوجب قارئا بارعا يقودنا الفضول إلى البحث في هويته القراءة بهذا المفهو   

  : القارئ-3
مهما في الدراسات واتخذ الاهتمام بدور القارئ في دراسة النص الأدبي حيزا كبيرا 

المشاركة وفأصبح هذا الأخير يمارس سلطته على النص بالدخول إلى عالمه ، النقدية الحديثة
لا وبين النص هي علاقة المنتج بالمستهلك وكانت العلاقة بينه في انتاج نص جديد بعدما 

قد أكد أيزر صاحب نظرية نقد استجابة القارئ أن جل وتتعدى ذلك إلى حدود التفاعل 
يكرس شيئا ولكنه جاء ليبلور أوآرائه في كتابه فعل القراءة ليس رد فعل للنظريات السابقة 

انه قارئ منغمس في النص يعيش " عني به القارئ يوأهمل في الدراسات الأدبية التي سبقته 
  .)8(عملية الصنعة الخيالية للنص من أول لحظة إلى آخر لحظة

إدراك كل الأساليب اللغوية وفالقارئ في هذه الحالة مطالب بفك شفرات النص 
هذا ما يجعله ضمن علاقة فاعلة مع النص فالقارئ حسب إيزر نظام مرجعي والجمالية و
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ذوقه وفي هذا المسلك تواجه القارئ تصادمات مع وعيه وعلى بلوغ المعنى القادر وهو
  .فيولد لديه انفعال خاص كفيل بخلق الحس الجمالي

لقد استفادت الروافد الأولى لنظرية القراءة كما أسلفنا الذكر من الهرمينوطيقا 
  .جمالية التلقي ) هانز روبرت ياوس( السيميائية فسماها مؤسسها و

  :جهود هانز روبرت ياوسوة الاستقبال  جمالي-4
توفي و 1912المؤرخ الأدبي الألماني هانز روبرت ياوس الذي ولد عام ويعد الناقد 

علاقة التي عني أفرادها بصورة عامة ب،  من أبرز أعلام مدرسة كونستانس1997عام 
كان وي نظرية التلق: قام هذا الأخير بتطوير ما عرف ب و، دلالة النص الأدبي بالقارئ

أول قضية تطرح بالنسبة و، السبعينات من القرن الماضيوذلك في سنوات الستينات 
دقيق تتعلق بكيفية إعادة بناء تاريخ للأدب يقوم وحاول معالجتها بشكل موسع ولياوس 

بذلك والعصور وعلى بنية التلقي لا على أساس التسلسل الزمني تبعا للحقب 
يعوضه والذي يستنسخ حركة التاريخ العام ) لدياكرونيا( يتجاوز التاريخ التواقتي وفه

  .)9(بتأريخ توقيتي يتتبع حركة تفاعل النص مع القارئ
يؤكد ياوس أنه إذا ما أردنا كتابة تاريخ أدبي جديد من خلال رسم يعيد تكوينه و

التأويلات علينا أن نسارع إلى تاريخ والتفرعات التاريخية وانطلاقا من بقايا الأعمال 
تظهر  لضرورة كل هذا لأنه يمنحنا الجسر الهرمنوتيكي لبلوغ حقب وتجربة الجمالية ال

، فمن )10(في الثقافات الأجنبية ذات التقليد الأوروبيوفي الثقافات وبعيدة في الزمان 
إلى العودة إلى  ومع أنه لا يدعوتاريخيته والواضح أن ياوس يشدد على تأويل النص 

فإن جوهر دعوته النقدية هي محاولة التوفيق ، بيئته التاريخيةو التركيز على حياة المؤلف
في نفس الوقت يرفض النظرية والشكلانية الروسية وبين الجدل التاريخي الماركسي 

الماركسية في الانعكاس لأنها تختزل العمل الأدبي إلى عملية نسخ وظيفي للواقع يطرح 
الذي يعني مجموعة ) "تظار القارئأفق ان(ياوس مفهوما إجرائيا جديدا أطلق عليه 

تشكل معارفه السابقة عن النص قبل و، الترقبات التي يتسلح بها القارئوالتوقعات 
إن القراءة بهذا المفهوم تجري انطلاقا من فكرة سابقة عن النص ثم " ممارسته فعل القراءة

تم عملية بناء في هذه اللحظة توالبنية التي صيغ فيها النص ويحدث التفاعل مع القالب أ
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رسم الخطوات الأساسية للتحليل عن طريق فعل الفهم الذي يتم عن طريق والمعنى 
إد لم يكن ) الهرمينوطيقا(كان ياوس اعتمد في دراسته على علم التأويل و، التأويل

الفلسفة الألمانية فكان قد وأفق التوقع غريبا في الفكر أ ومصطلح أفق الإنتظار أ
فهذا شلير ، جاداميرو، هوسرل، هايدجر، شليرماخر: فة أمثالاستخدمه بعض الفلاس

ماخر مثلا كان يهدف إلى وضع معايير عامة يراها ضرورية لتجنيب سوء الفهم 
يطالب المفسر مهما كانت الهوة التاريخية التي تفصل بينه وبين النص أن يتباعد عن و

إنه يطالب المفسر " تاريخيا عن أفقه التاريخي الراهن ليفهم النص فهما موضوعيا وذاته 
الموضوعي وأن يحل مكانه عن طريق إعادة البناء الذاتي وأولا أن يساوي نفسه بالمؤلف 
رغم استحالة هذه المساواة من الوجهة المعرفية و، )12(لتجربة المؤلف من خلال النص

ك طاقة يطالب المفسر أن يمتلوفإن شلير ماخر يعتبرها أساسية في الفهم الصحيح لهذا فه
  .تنبؤية إلى جانب معرفته باللغة حتى يمكنه ذلك من اكتشاف المعنى الخفي في النص

العلاقة بين جادامير أستاذ ياوس الذي ركز في جل دراساته على وأما عن الصلة أ
فعل الفهم بإعادة الاعتبار إلى التاريخ حيث طرح مفهوما إجرائيا يتم به تفسير التاريخ 

لتاريخي حيث لا يكون ثمة تحقق خارج زمانية الكائن التي تسمح الأفق ا" مفهوم وهو
يصلها وباندماج الأفق الحاضر بالأفق الماضي فيعطي للحاضر بعدا يتجاوز المباشرة الآنية 

  .)13(تمنح الماضي قيمة حضورية راهنة تجعلها قابلة للفهموبالماضي 
 للنظر إلى علاقة المفسر هذه الهرمينوطيقا الجدلية عند جادمير تعد النقطة بداية

إلى العودة وتاريخيته مع أنه لا يدعوبالنص فتأثر به ياوس الذي شدد على تأويل النص 
بيئته التاريخية إلا أن هناك تداخل واضح بين مصطلح وإلى التركيز على حياة المؤلف 

 الذي كان يرى أن فعل القراءة في الحاضر لا"مصطلح إندماج الآفاق وأفق الانتظار 
يستطيع التخلص من الأفكار الجاهزة فمن خلال الأفق المحدود تاريخيا أن نتوصل إلى 

في أثناء عملية وبعض الفهم الذي يمكننا من القاء بعض الضوء على النصوص القديمة 
أما وقراءته وآفاق كتابة الماضي والفهم قد يحصل نوع من الاندماج بين أفق توقعاتنا 

النص و في أن هذا الأخير لا يعني بالتركيز على المؤلف أبين ياوسوالاختلاف بينه 
  .التأثيرات الأدبية بل على عملية تلقي النص من قبل القارئوأ
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يقيم ياوس أسسه النقدية علي مبدأ ربط القيمة الجمالية للعمل الأدبي بدرجة 
) يير الأفقتغ( أي بمدى تجاوزه للتجربة السابقة ، انزياحه الجمالي عن أفق التوقع المعهود

فهناك ، حيث يخيب ظن المتلقي في مطابقة معاييره السابقة مع معايير العمل الجديد
عليه يتم التمييز بين ثلاثة أفعال وأفق انتظار القارئ ومسافة جمالية بين كتابة المؤلف 

  .)14(عند القارئ
 الارتياح لأن العمل الأدبي يستجيب للأفقويترتب عنها الرضا و:  الاستجابة-

  .ينسجم مع معاييره الجماليةوانتظار القارئ 
  .لأن العمل الأدبي قد خيب أفق انتظار القارئ، يترتب عنه الاصطدامو:  التغييب-
  .أي تغيير أفق الانتظار:  التغيير-

إذا كان ياوس قد حوال إعادة بناء تاريخ جديد للأدب بأن جعل فيه المتلقي بؤرة 
أحد ) فولفغانغ ايزر(المحدد لجماليته فإن وورته التاريخية المانح للأدب سيروالعمل الأدبي 

  .القارئوأقطاب جامعة كونستانس فقد وصف التفاعل القائم بين النص 
  :فولفغانغ ايزر: د استجابة القارئ نق-5
  :القارئو التفاعل بين النص -5-1

استحضرفيه ، ذلك من منظور تداوليواهتم ايزر بالعلاقة بين النص والقارئ 
خطا و) الفينومينولوجيا(الفلسفة الظاهراتية واللسانيات التداولية وعطيات فلسفة اللغة م

خطوات أكثر ايغالا في إشراك الذات المتلقية في بناء المعنى بواسطة فعل الإدراك فنسجل 
: الذي انطلق منه في جل بحوثه يتمحور حول إشكالية إنتاج المعنى ذاتها) إيزر(أن شغل 

فعلى النقيض من التفسير ، )15(تحت أي ظرفوص معنى لدى القارئ كيف يكون للن
يحاول الكشف عنها فإن والتقليدي للنصوص الذي كان يعمل على تفسير المعاني الخفية 

النص هذا الأخير ونتيجة التفاعل الحاصل بين القارئ وإيزر يؤكد على أن المعنى ه
قدة ينبغي على القارئ أن يفتق نسيج علاقات معومكونات فهوتتداخل فيه عدة عناصر 

ممارسته ويصبح المعنى لديه عبارة عن أثر يجري اختباره وهذا النسيج بفهمه الخاص 
من هذا المنطلق قدم إيزر نظريته من خلال ، الوصول إليهوليس هدفا يجب تحديده و

  .)16(ثم التفاعل بينهما، القارئو، النص: ثلاثة عناصر هي
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يفتقر إلى المسندات ولذلك فهو،  تشكل تخييلي النص الأدبي عبارة عن-1
الضرورية التي تربطه بالواقع بيد أن هذا الافتقار المرجعي يغوض داخل النص بآليات 

الأدوات مفهوم وأهم هذه الآليات و، أدوات تؤسس له وضعه المرجعي الخاص بهو
  .مفهوم الاستراتيجياتو، الذخيرة
الثقافية التي يتسلح بها القارئ والتاريخية وية  مجموع المعايير الاجتماع: الذخيرة-أ

ذلك المجموع خليطا من الأدب السابق وبقدرما يبدوكمعارف ضرورية أثناء القراءة 
المعايير الخارج نصية فإنها تحتاج إلى أن تنتظم داخل النص وفق علاقات جديدة و

  .)17(الخطيةويحكمها التوازي 
نص مجموعة من التخطيطات البيانية  توجد في ال: الاستراتيجية النصية-ب

مضمر في النصوص فتعمل على توجيهه أثناء والإحالات المرجعية توجه القارئ إلى ما هو
إنها "عملية القراءة هذه التخطيطات هي ما أطلق عليه ايزر اسم الاستراتيجية النصية 

 .)18(لمعنى النصتشكل مجموعة التعليمات النصية الضرورية لتوجيه القارئ في أثناء بنائه 
وكخلاصة للموضوع نقول ان من أهم الإنجازات التي تحسب لنظرية التلقي هي 
المكانة المتميزة واعادة الاعتبار لهذا العنصر الهام الذي أصبح يقوم بتشييد معنى النص من 
خلال فعل القراءة التي تضع القارئ في مواجهة مباشرة مع النص فيحدث نوع من 

 العالم وصورة العالم كما يصورها النص، هذاالتقابل بين القارئ الصراع بين صورة
كما أن القراءة التي تهدف الى تشييد المعنى لا تنطلق ، يقوده الى العملية التأويلية والنص

  .من العدم بل من شيئ موجود سلفا
 :الهوامش

المجلس الوطني ،  الفكرمجلة عالم، من السيميوطيقا إلى الهرمينوطيقا، النصوالقارئ :  قاسم سيزا-1
  .1995مارس أفريل ، الرابعوالعددان الثالث ، الكويت، الأدبوالفنون وللثقافة 

، منشورات الاختلاف، سيمياء الأدب من أجل تصور شاملوالسيمياء العامة :  عبد الواحد المرابط-2
  .178ص ، 2010، 1ط
، ترجمة حميد الحمداني الجلالي الكدية ،نظرية التجاوب في الأدب، فعل القراءة"  فولفغانغ إيزر -3

  .11ص ، 1995، فاس المغرب، منشورات مكتبة المناهل
  .70ص ، 1985، تونس شراس للنشر، قراءات في مناهج الدراسات الأدبية:  الواد حسين-4
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  .179ص ، سيماء الأدبوالسيمياء العامة :  عبد الواحد المرابط-5
-6  Wolfgan Iser ،«l’acte de lecture ،théorie de l’effet esthétique. trad de 

l’allemand par Evelyneszncer, Bruxelles: p.Mardaga.1985.p50. 
دار صفحات ، إشكالية تحديد المعنى في النص القرآنيوفعالية القراءة :  محمد بن أحمد جهلان-7

  .48ص ، 2008، 1ط، النشروللدراسات 
8- Wolfgan Iser, l’acte de lecture ،op.cit. p69. 

مطبعة النجاح ، 2000، 1ط، من البنية إلى القراءة: النص الشعريوالسياق ،  علي آيت أوشان-9
  .103الدار البيضاء ص ، الجديدة

  .112ص ، 38عدد ، لبنان، الفكر العربي المعاصر بيروت: التواصل الأدبيوجمالية اللغة : هانز روبرت ياوس - 10
11- Jauss (Hans Robert): pour une esthétique de la reception, tard, de 
l’allemand par claud maillard, paris.1978.p51. 

، 8ط، المغرب، المركز الثقافي العربي، آليات التأويلوإشكالية القراءة : زيد و نصر حامد أب- 12
  .23-22ص ، 2008

، الدار البيضاء، ثقافي العربيالمركز ال) تطبيقاتوأصول (نظرية التلقي :  بشرى موسى صالح- 13
  .15ص ، 2001، 1ط، المغرب

  .104ص ، مصدر سابق:  علي آيت أوشان- 14
  .102ص : مصدر سابق، نظرية التجاوب في الأدب: فعل القراءة،  فولفغانغ إيزر- 15
  .186ص : سيمياء الأدبوالسيمياء العامة :  عبد الواحد المرابط- 16
  .187ص :  المرجع السابق- 17

18- Wolfgan Iser, l’acte de lecture, op.cit . p172. 




